لمكا العريةٍ السعودية رجا اس جام أمإلقرى كي الف العر يي 


امستالثايم _ المدالث الى 18:5 / دعقاص 


و توي به 


الأصوات العربة بين الخليل وسسوبة 


د عليات بازع 
أمعاؤصاصل دلي الت السييية 


(أ) تهيد: 

لعل الحقيقة تفرض علينا أن تقول إن الدراسات الصوتية بدأت بدأية حسنة عند 
اللغويين العرب إبان عهد التدوين » وكانت هذه الدراسات تهدف إلى المحافظة على النطق 
السليم لكيلا يتسرب الخطأ إلى الألسن فتتعاجم , والقرآن الكريم هو الباعث الرئيسي 
لظهور الدراسات اللغوية وتوجيه أساليب التأليف فيها . وإسهام العرب في مال علم 
الأصوات يدل على سبق علمي وقوة في الملاحظة والاستنتاج . فلقد كانت لحم جهود موفقة 
في تقسيم الأصوات وتصنيفها ؛ غير أننا نلاحظ أن دراسة الأصوات جاءت متغرقة ومتنائرة 
ومقنضبة أحيانا مع المباحث اللغوية الأخرى وذلك لأن علوم اللغة لم تكن قد انفصلت بعد 
عن بعضها البعض فكانت لا تزال في مراحل التكوين الأل ٠‏ 

والدراسات اللغوية جميعها بما فييا دراسة الأصوات بدأت في القرن الأول الهجري ول 
تزْت ثمارها إلا في القرن الثاني الحجري . فلقد شهد هذا القرن نشاطا لغوها . وبرزت فيه 
مدرستا البصرة والكوفة كمركزين ثقافيين يتنافسات لتسنم القيادة الفكرية . 

ومن المعروف إن مدرسسة البصرة سباقة في المضمار اللغري فعلى يد الخليل بن أجمد 
ظهر أول معجم عرني وعلى يد سييويه ظهر الكتاب . 

يقول الذكتور شوق ضيف : و وكان طبيعيا أن أبدأ بالمدرسة البصرية لأنها هي التي 
وضعت أصول نمونا وقواعده ومكنت له من هذه الحياة المخصلة التي لا يزال يحياها إلى البوم 
وكل مدرسة سواها فإنما هي فرع ها وكرة تالية من ثمارها 9196 .. 


1 المداوس التحوية ص © . 
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الاصوات العربية بين الخليل وسيبويه 

وئعجم الخليل بن أحمد ( كتاب العين ) أهمية علمية كب فبالاضافة إل أنه أول 
معجم عرني حاول مؤلفه فيه أن يجمع بطريقة إحصائية شتات اللغة فهو كذلك ‏ فيما 
يبدو لنا ‏ أول عمل تناول دراسة أصوات اللغة العربية وتخارجها . 

وكتاب العين شغل العلماء منذ ظهوره » وتشعبت الآراء فيه ما بون منكر على الخليل 
تأليفه » وآخخر يذهب على أنه من عمل تلميذه الليث بن المظفر . وثالث يرى أن الخليل 
0 

ولكن هذا الخلاف الذي امتد منذ عصر صاحب الفهرستء بل لعله سبق 
ذلك . حتى وقننا الحاضر . قد تصدى له الدكتور عبدالله درويش بالعرض المفصل 
والمناقشة المتسقصية » حتى أنه خصص له معظم صفحات الباب الثاني من كتابه عن 
المعاجم العربية وقد انتبى الدكتور عبدالله درويش إلى أن كتاب العين لا يمكن أن ينسب إلى 
غير الخليل » يقول : ه وتخلص من كل هذا إلى أن كتاب العين لا يمكن أن يكون من 
تأليف غير الخليل ‏ بحيث أنه من التجني على الواقع أن نكتب على غلاف الكتاب اسما 
غير اسم الخليل أو نضع في فهارس المكبات كتاب العين تحت اسم غير اسم 
الخليل 20 , 

وهكذا فإننا نستطيع هنا أن تتناول كتاب العين بالدراسة ونحن مطمثنون تمام 
الاطمعنان أنه من عمل الخليل . ثم إن فكرة النظام الصوقي الذي اتبع في ترتيب العين لم 
تسلم كذلك من الشك , فبرى بعض الباحثين أن الخليل مقلد فيها وآنه اقتبسها من نظام 
الأصوات في اللغة السنسكرتية . وقد تم في هذا الصدد الربط بين علاقة الخليل بابن المتنفع 
فيقول الذكتور صابر أبو السعود : ٠‏ وأفاد الخليل كثبرا من صداقته لابن المقفع الذي كان 
عفله جامعا لثقافات تتسم بالتعدد والتنوع . هنبا الفاربي ثقاضه الأصلية والمندي واليوناني 
بل الثقافة العربية الاسلامية © . 


(1) أبن الديم الفهرست ص 7١‏ . انظر كذالك أحجد عبدالففور عطار : الصحاح ومدارس المعجمات العربية 
هم 

(5) المعاجم العربية مع اعساء خخاص بمعجم العين ص 76 . 

2 القياس في النحر العرني من لظي إلى اين جنى عن 9© . 


سخفاكت 


د عليان بن محمد الحازمي 


أما المستشرق [ جون هاي ود ] ٠‏ فيرى أن كتاب العين قد ألف في خراسان البلد 
الأصلي لليث بن المظفر ومنطقة خراسان منطقة على اتصال بالثقافة الخندية » وعلى الرغم 
من عبقرية الخليى إلا أنه يستبعد أن تكون فكرة الترتيب الصوتي الذي سار عليه الخليل بن 
أحمد من بنات أفكاره ؛ ويرى أنها من المححمل جدا أن تكون مقتبسة من اللغة 
السسكرنية 90 

ونحن لا تنكر استفادة العلماء العرب في ذلك الوقت من روافد الثقافات الفارسية 
واغندية وحضارة بلاد الرافدين وغييها من الثقافات غير أننا ثرى أن الخليل من الرواد الأول 
الذين تنبهوا لأعمية وصف الأصوات رنظام التفعيلات الذي انتبجه وسار عليه حون 
استنبط أوزان الشعر العربي بوحي برهافة في الحس وتذوق للأصوات , ثم إن مقدمة العين 
نفسها توحي بأن الخليل لم يصل إلى فكرة ترتيب معجمه حسب مخارج الحروف إلا بعد 
جهد ومعاناة ما يؤيد ابتكار الخليل لهذا الترتيب ‏ 


ب ) الأصوات العربية عند الخليل : 

لقد اختير الخليل جميع الأصوات ونظر إلها بمنيج اختياري وصفي دقيق ومنيج 
الخليل في هذا الشأن يضار ارع المنامج العلمية الحديثة التي يقوم عليها علم الأصوات ٠‏ يقول 
الخلي لخليل : ٠‏ فأعمل فكره فيه فلم مكنه أن بيتدىء التأليف من أرل أب حاث وهو 
الألف + لأن الألف حرف معتل فلما فاته احرف الأول كره أن يبتدىء بالثاني وهر الباء إلا 
بعد حجة واستقصاء النظر 4 فديرٌ ونظر إلى الحروف كلها وذاقها فصير أولاها بالانتداء 
أدخل حرف منبها في الحلق7" . وما كان ذوقه إياها أنه كان يفعح فاه بالألف ثم يظهر 
الحوف نحو [ اب اث اح اع .]6ه 


ركان من نتائج هذا الاختبار أن جاء لنا الخليل بأجدية أصواتية على النحو الآتي : 


ع حهاعخغب فلا جشضا ص سزا طدتب 


رم 26م بوطوسومملصا معصد . 
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الاصوات العربية بين الخفيل رسيبويه 
عد كه طامدب هال وت بع سحو اح و01 
والخليل في ترتيبه هذا يكاد يقرب من الترتيب العلمي الموجود في جدرل الأحجدية 
الصوتية العالمية”2 ؟ لولا وصفه الحمزة في آخخر الأ 
فالأجبدية الصوتية العالمية قسمت أصوات الحلق كالآتي ع ح / غ خ / أه . 


وعقارنة أبجدية الخليل بالأبجدية الصوتية العلمية تلاحظ مدى التطابق بينهما مع 
إجراء تغيير بسيط في أبجهدية الخليل يجعل أصوات الأطباق الابعة المعروفة على حدة » ويقرن 
صوت الم « م » مع التون . واهمزة مع اغاء فيصبح الترتيب كالآتي وهو مطابق للأبجدية 
العالية ع ح /أه رخ غ /ق ك / جش / س ز/دت /ثشذارلادم/ 
ف ب / واي / [ ض ظ ط ص أصوات الألباق ع . 

ولعل السبب الذي جعل الخليل يضع الهمزة في آخر أتجديته هو أنه وجدها تتغير في 
النطق ما بين التسهيل والتحقيق » مع أنه يعترف أن الهمزة أعمق حروف الحلق عخرجا . 

يقول : ٠‏ وما الحمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا رفه عنها لانت 
فصارت الياء الولو والأئف عن غير طريقة الخروف الصحاح 16" , 

وقد استطاع الخليل بعبقريته الفذة أن يبون أن للأصوات مفارج تختلف من صوت 
إلى آخر » يقول : ٠‏ في العربية تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها 
أحياز ومخارج 270 . فالمخرج هو المكان الذي تتم فيه عملية إصدار الصوت . ومن هنا 
كانت مصطلحات الخليل في الغالب تمثل المقابل الدقيق لمصطلحات علم الأصوات عند 
الغربيين . 

فالأصوات الحلقية هي التي تخرج من الحلق لكن هذه الأصوات تختلف ل 
مواضعها من الحلق وهذا ما عبر عنه الخليل حين قال « لها أحياز ٠‏ . يقول : : فأقصى 
الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بحة في الماء لأشببت العين لقرب مخرجها من العين ١‏ ثم 


رك المسطصم ممم لسعم تاساها 306 
كاب العين ص 46م 
0 كناب العين ص 54 
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د. يان بن مممد للحازمي 


الماء ولولا هتة في أغاء ( وقال مرة ههة ) لأشببت الحاء لقرب مخرج الغاء من الحاء » فهذه 
ثلائة أحرف في حيز واحد بعضها أرفع من بعض ثم الخاء والغين في حيز واحد كلهن 


حلقية 906 , 
ويْصْمُ الخليل السابق يوحي بأنه عرف من الناحية التشريحية أن الحلق مقسم إلى 
ثلاثة أجراء . 


ثم يصف صرق القاف والكاف بأنهما فرتيان مع إيضاح أن الكاف أرفع ؛ أي 
أقرب في عرجها من صوت القاف . يقول : « والكاف أرفع 0(" . وهذا يتفق مع وصف 
العلماء الحدثين لأن العملية التكوينية نصوت الكاف تم في أقصى الفم عند الجزء اللين من 
الحنك بالقرب من اللهاة » حيث يتحبس اغواء برعة من الزمن ما بين أقصى اللسان والجزء 
القريب من اللها . ثم يندفع محدثا الصرت الانفجاري نتيجة انفصال العضويين رهما أقمى 
اللسان والجزء اللين من سقف الحنك . 

أما وصف الخليل للج والشين والضاد بأنها شجرية « لأن مبدأها من شجر 
لقم فيسم بالتعميم والشمول حيث حيث إن مصطلح شجرية فبهم والمعجم الوسيط يمد 

شجر الفم بأنه ما بين السقف راللسان©؟ , 

وصوتا اجيم والشين يتكونان من التقاء مقدمة اللسان مع الجزء الصلب من سقف 
الحنك ؛ أما الضاد فليست من الأصوات الحنكية وما هي صوت لثوي جانبي من بين أول 
حاقة اللسان وما هلية من الأمشراس 

ويصف الخليل السين «الزاء بأنها أسلية , « لأ مبدأها من أسلة اللسان وهي 
مستدق طرف اللسان 96 , 


ر3 كناب العين ص 4 
5 المرجع نفسه ص 54 
2 كناب العين ص 86 
ا( العجم الصيط بج ١‏ ع 478 . 
زه كباب العين ص 54 . 
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الاصوات العربية بين الخليل وسيدوية. 

وأصوات الصاد والسين والزني أصوات احتكاكية تنشاً من احتكاك المواء ما بين 
اللسان والأنان ‏ 

كذلك يصف الخليل « الطاء والتاء والدال بأنها تطمية لأ مبدأها من نطع الغار 
الأعلى 276 والنطع ا يحدده المعجم الوسيط و هو موضع اللسان من الحنك 96 , 

والملاحظ أن أصرات الطاء وائتاء والدال أصوات لنوية تخرج من أصول الثنايا 
واللسان والدكتور إبراهم أنيس أشار بأن مصطلح النطع قد جانيه التوق 
الخليل للفاء بأنها من الأصوات الشفوية حين قال : « والفاء والباء والمم شقوية 406 فهذا 
يخالف ما ننطق بها الآن إذ تنطق شفوية أستانية . 

ولعل الفاء التي ذكرها الخليل هي الصوت « ب » الذي أشار إليه جان كانتنيو 
حين بِيّن أن النظام الصوني ثلغات السامية يتألف من مجموعات مثلثة أي ثلائة أحرف 
ج من مخرج واحد أحدهما مهموس وثانييما مجهور وثالثهما مفخم محايد من حيث 
الجهر و" 


ال البووفمة 


ب 3 80 . 
«ب» «6» 


ويرى ٠‏ إن هذا الثالوث الشفوي عبدم بقلب الياء « م » فاءا وياضمحلال الباء 
المفخمة )90 , 


وقد وصف الحليل الراء واللام والنون ٠‏ بأنها ذلقية »'"©. وفي هذا الوصف توسع 
وتعميم ٠‏ فاللسان له أهمية كبزى في نطق الأصوات فهو عضو متحرك مرن 5 يصفه علماء 


إر) كاب العين ص 46 
(9) العبجم الوسيط ج ؟ اص 588 

الأصوات اللغرية م 04 ؟ 

4 كناب الفين ص 58 

(2) هروس في علم الأصوات العربية ص 50 , 58517 
(00 الرجع تفيه ص 94 

(7) كناب العين ص 6 


عقت 


د. عليآن بن محمد الحازمي 
الأصوات المعاصروت ء ويكاد يشترك في تكوين معظم الأصوات ؛ أما أن توصف أصوات 
معينة بأنها ذلقية لأنها تخرج من ذلق اللسان فهذا ما لا تقره التجارب الحديثة قاللسان ها 
هو إلا عضو مشارك في تكوين هذه الأصوات . 

ويصف الخليل الياء والولو بأنها حوائية حيث يقول : ٠‏ والياء والواو والألف ولهمزة 
هوائية في حيز واحد لأنها لا يتعلق بها شيء 6" ويقصد الخليل بالألف صوت اللين الطوبل 
« 1 » والهمزة المسهلة التي تصبح صوت لين أيضا « 1 » . 

ووصف الخليل السابق لأصوات الياء والواو يطايق ما قاله علماء الأصوات والمحدثون 
حين وصفوا الواو والياء بأنها أصوات شبيية بأصوات اللين « عكع«0< نسع8 » لأن المواء 
الخارج من الرئتين ير بالحنجرة وبالحبال الصوتية دون أن يعترض بعائق يعوقه على عكس ما 
يلاحظ ف الأصوات الساكنة . 

مما سبق نستطيع أن تقول إن ملاحظات الخليل عن الأصوات تمثل المرحلة الأيل 
لتكرين علم الأصوات حيث أنها تحتوي على آراء دقيقة تدل على قرة في الملاحظة 
والانتقصاء ؛ فآراء الخليل وملاحظاته كانت المنطلق الذي استوحى منه علماء القروث 
اللاحقة وضع المصطلحات الدقيقة لوصف الأصوات فزادوا وشرحوا وفسروا وتداركوا ما 
فات على الخليل وخير مثال على ذلك دراسات سييويه حول الأصوات فإنها تكاد تكون 
متكاملة . 


رج ) سيويه ودراسة الأصوات : 

لقد ورث سيبويه علم الخليل فكان مريده امبرز وتلميذه الوفي فأخذ عنه علم العربية 
وكتابه ر الكتاب ) خير ديل عل ذلك فلقد قعد فيم القواعد ووضع أسس فلسفة النحو 
حيث نقل آراء الفليل0© وشرح عذهب البصريين . وكتاب سيبوهه ليس كتاب نمو فقط 
وإما هو مزج من الداراسات إززيوية”© بنحوها وصرفها وأصواتا . لقد عقد سيبرهه في 


1 الفرجع نفسه عى 16 
39 د. مهدي الخزمي : مدرة الكوفة ومنيجها في درامة اللغة والنجو ع 6 .. 
خديجة الحديثي , كناب سييهية وشروحة ص 2197 9/8 
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الاصولت العربية بين الخليل وسيبويه. 

( الكتاب ) باب2'3 تحدث فيه عن أصوات العربية خارجها + ولول مرة ترى منهجا علميا في 
تقس الأصوات ووصفها ووضع مصطلحات علمية آية في الدقة مما يدل على قرة في 
الملاحظة ومنهجية ملتمة . 

١‏ د تحدث عن عدد أصوات العربية وأحصاها بأنها تسعة وعشرون . يقول في باب 
الادغام : ٠‏ هذا باب عدد الحروف العربية وتخارجها ومهرسها وتجهورها رأحوال مجهورها 
ومهموسها واختلاقها فأصل حروفه العربية تسعة وعشرون حرفا (١‏ 

وقد انتقد المستشرق الألاني « شاده » « استخدام سيبويه لفظ حرف لأن المرف 
بدل على الرمز المكتوب وليس المنطوق وكات الأجدر بسييوبه أن يستعمل لفظ 
صوت 9 

ومع أننا نوافق رأي شاده ء في التفريق ما بين الحرف والصوت غير أن علماء العربية 
عند دراستهم للأصوات اتجهدا إلى وصف الأصوات من خلال الحروف . يقول الدكتور تام 
حسان : ٠‏ ولكن سيبويه وأصحابه حين تصدوا لتحليل الأصرات العربية كان بين أيديهم 
نظام صو كامل معروف ومشهور للغة العربية وكانت الحروف التي يشتمل عليها هذا 
النظام قد جرى تطويعها للكتابة منذ زمن طويل فكان لككل حرف منها رمز كتاني يدل على 
الحوف في عمومه دون النظر إلى ما يندرج تحته من أصوات 906" 

والحروف التسعة والعشرون التي ذكرها سيبويه هي الأصوات التي كرد في اللغة العربية 
الفصحى وهي على التحو التالي ؟! رتتها سيبويه : 

ءاه ع ج غ خ ك ق ض ج ش ل رن ط دات ص زاس ظ ذاث فا يامو 

وبالاضافة إلى هذه الأصوات التسعة والعشرين أشار سيبويه على وجود سنة أصوات 
فرعية ( 05امماله ) وهذه الأصوات الستة فروع من الأصول « التشعة والعشرين » وهي 


0١‏ راجع الجزه الثاني عن +٠6‏ , طيعة برلا 
5 الكتاب ج 5 ص 4.4 


059 د إيراهي أنيس , الأصوات الففية ص 11 
(4) اللغة العرية معناها وعيناها صن ١ه‏ 


-01- 


تتبيوويو مي ماري 
كني [ أي شائعة على الآلسن ع ٠‏ يوخذ بها وتستحسن”؟ في قراءة القرآن والأشعار ٠‏ 
وقنوم؛ 
١‏ ل النون الخفيفة . 
+ ل الحمزة التي بين بين . 
الألف التي تمال إمالة شديدة - 
الشين التي كالجم . 
الصاد التي كالزاي ٠‏ 
ألف التفخيم بلغة أهل الحجاز . 
ثم ذكر سببوبه وجود أصوات غير مستحسنة ولا كثية في لغة من ترطى عريته 5 
أنها ولا نستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر » وهي : 
٠‏ الكاف التي بي الجبم والكاف9" . 
الج التي كالكاف . 
الجيم التي كالشين . 
الضاد الضعيقة . 
الصاد التي كالسين . 
الطاء التي كالتاء . 
الظاء التي كالثاء . 
الباء التتى كالفاء . 


فسيبويه وصف جميع الأصوات التي لالحظ دورانها على الألسن في عصره ا مستحسن 
منها والمستهجن وسجلها بأمانة علمية موضحا أن جميع الأصوات المستحسنة منها 
والمستهجنة لا تنضح إلا عن طريق السماع والمشافهة » أو عن طريق التكلف وانحارلة كنطق 
الضاد الضعيفة . وأرضح سيبويه كذلك عفارج الأصوات العربية فذكر منها ستة عشر 


2 2ه ود انب 


4 عو و من بيد عع 


زا سيره ج ؟ ص 404 - 
077 سيريه جا 1 ص 5ه 
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الاصوات العربية بين الخثيل وسجيويه. 
مخرجا0» وكلعةالشرج ميد سييوة:د تعني الموضع والمكان الذي يتكون فيه الصوت نتيجة 
التقاء عضوين من أعضاء النطق 18 ة نلاحظ أن سيبويه قد قسم الخحلق إلى ثلاثة 
أجزاء”" ؛ فالهمزة وافاء والألف من أقصى الخلق : ولا تدري السبب الذي جعل سيبويه 
بدكر الألف . فلعل الألف هنا تعني ألف المد , لا سيما أن الحمزة إذا سهلت تصبح 
صوت لين . 

أما العين والحاء فمخرجها من وسط الحلق . 

أما الغين والتخاء 9 فمن أدناها عخرجا من الفم ٠‏ . 

ويب علينا أن نلاحظ أن سيبوهه قد التزم التقسيم الثنائي حيث بيدأ بالصوت 
امجهور ثم المهموس . كذلك نلاحظ أن سيبويه يصف لنا بدقة علمية مخارج الحروف ؛ فلا 
يكتفي بالوصف المقتضب مثل الخليل كقوله فوية أو شجرية » وإثما يحاول أن بين لنا 
الأعضاء التي تشترك في تكوين الصوت فعل سبيل امثال يصف عغرج القاف بأنه « من 
أقمى اللسان وما فوقه من الحنك الأعل :0 فيلاحظ أن إخراج صوت القاف يتم في 
المنطقة القربية من اللهاة ما بين أقصى اللسان والحنك الأعلى وهو في هذا يتفق مع علماء 
الأصوات الذين يصفرن بدقة العملية التي يتكون فيها الصوت . 

"ا أن سيبويه تنبه لأهمية اللسان كعضو متحرك والدور الذي يقوع به » فنراه يذكر 
طرف اللسان وحافة اللسان وأقصى”؟ اللسان وظهر اللسان ووسط اللسان . فاللسان له 
أهمية كبرى في نكوين الأصوات حيث يتخذ معها أشكالا وحالاك معينة . 

كا أن سبيويه لم يخلط حين وصف الأصوات الشفوية كأ فعل الخليل حين ذكر أن 
انباء وميم والفاء أصوات شفوية . فسيبويه وصف الفاء بأنها شفوية أسنانية » يقول : ٠‏ ومن 
باطن الشغة السغى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء'” وما بون الشفتون عمخرج الباء والليم 
والرار ٠‏ . 
20 نفس 
زين 
كذ 
6" 


ماقت 


اد عليآن ين معمد الحازمي 

( د ) صفات الأصوات عتد سيبويه : 

القد تنبه سيبويه لمعظم السماث والصفات التي تكون ليها الأصوات ٠‏ وملاحظاته 
حول الصفات شغلت طائفة من الباحثين المستشرقين » مثل شاده ء كاتتتيو » فليسغ » 
قولرز » خصوصا وصفه للأصوات بأنبا مهموسة أو مجهورة . ولا زالت دراسة كثير من 
الباحثين الذين يحاولون أن يصنفوا أصوات اللغة العربية ويقارتوها باللغات السامية الأخرى 
يعتمد على جهود سيبويه . يقرر الأُستاذ بلاحايم في مقال كتبه حديثا حول صرتية نطق 
القاف السامية بأن دراسات سيبويه حول الأصوات تعتير الأولى من نوعها » فالنظام الصو 
الذي جاء به هو أقدم وصف للأصوات في اللغة العربية حيث إننا لا نجد وصفا قبله أو 
معاصرا له يسيب الضياع الذي تعرضت له هذه الدراسات » ولأن الذين جاموا بعد سيبويه 
قد اعتمدوا على وصفه فشرحوا وعلقوا وفسروا ذلك النظام الصوق وم يزهدوا شيفة" . 

وتقسيم سيبويه للأصوات بأنها جهورة ومهموسة يدل على دقة حسه ؛ وهو في هذا 
التقسيم بواقق علماء الأصوات الأوربين حين يقسمون ويصفون الأصوات بأنها إما 
(4معاه؟ ) وهو اللجهور أو ( تجماععاد”) وهو المهموس . 

غير أن شارحي سيبويه من !؛ متشرقين وقفوا حيار » ها الذي يعنيه سيبويه بقوله 
« مجهور » أيعني به الصوت المرتفع العالي ؟ (#م7مدمة ,توك ,4ده1) وكلمة 
« مهموس » هل تعني صرنا منخفضا وناعما ؟ لقد وقفرا مشدوهين أمام هذين 
الاصطلاحين » رأخيوا رأوا أن سيبويه في تقسيمه هذا يقصد أن امجهور هو الصوت الذي 
تتحرك معه الأتار الصوتية . لأ الهواء حين يخرج من الرئتين وهر بالحنجرة بما فيه الأقار 
0 وتية تكون فنحة لسان المزمار مقفلة فيحاول الهواء أن يبد له منفذا فيخرج فتهتز الأؤقار 
الصوتية . 

وأما المهموس فعلى العكس . تكون فتحة المزمار غير مقفلة فيجد الطواء له منغذا ٠»‏ 
فيخرج دون أن يحدث صوتا . 

. فالمستشرق الأثاني فلان ‏ وفولرز » وشاده » يرون أن كلمة الجهور تعني ( 20104 


را عتشدعه ا وك بعمقعان انكل عط لاد 0١‏ ملاسم أ معاد 097 .ا 
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الاصوات العربية ببن الخليل وسيبويه. 
وهي ضد المهموس ( :تماعهذه») ولكنهم مع هذا يتحفظون في تفسيرهم أي بمعنى أن سيبويه 
قد يعني هذا وقد يعني شيعا آخر . 
وسيبويه حين وصف الصرت المجهرر يقول : ه يأنه حرف أشيع الاعتاد في موضعه 
ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتاد عليه وجري الصوت ء فهذه حال 
61 
الجهور ,90 . 


ويعيب الدكتور إبراهيم أنيس في كتايه الأصوات اللغوية على الذين جاءوا بعد سيبويه 
بأنهم رددوا كلامه ولم يحارنوا أن يشرحوه ويفسروه بل اكتفوا بأن رددوا ما قاله وكأنهم لم بعوا 
ما قاله سيبويه وما الذي يريد أن يعرضه”"؟ ء بل إنهم رأوا أن فيه قدسية فالذين جاءوا بعد 
سيبويه لم يغيروا في النص وم يتناولوه بالشرح والتفسير بل إنهم نقلوه حرفيا » حتى شارحي 
كتاب سيبويه اكتفوا بأن نقلوا النص حرفيا دون تفسير وتخليل . 

وعملية الجهر ما هي إلا عملية عضوية تتم حين يبد المواء الخارج من الرئتين أن 
فتحة المزمار ( دنااماع ) قد أقفلت مما يبمل الوترين الصوتبين يقتربان من بعضهس! البعض 
حينعذ يحاول افواء أن يبد له منغذا فيندقع فيتحرك الوترات الصوتيان ويبتزان وببذا تنكو 
عملية الجهر . 

وسيبوبه تنبه هذه العملية العضوية فراه يقول بأن الحرف ١1‏ ور ٠‏ أشبع الاعتهاد في 
موضعه 00" ويعني أنه صوت فيه قوة وجهارة . إذ أن إشباع الاسيد تعني بأن الصوت 
واضح مصوت وهو ما يطلق عليه الأورييون (02571) وكلمة اعتمد تعني الاتكاء 
والاستناد والوضوج . 

والاعتاد كا يفسرها الدكتور إبراهيم أنيس بأنها ٠‏ العملية العضوية المطلوية في إصدار 
الصوت 1 ,© 


از سيوةج أ ص 4.6 
(1) 0 د إبراهم أنيس , الأصوات اللفيية ص 905 
زص ‏ سييويه جا 5 ص 4286 

از الأصوات اللغوية ع 9198 . 
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د. عليان بن محمد الحازمي 

ثم نرى أن سييويه قد لاحظ في عملية إصدار الصوت المجهور أن الوترين الصوتيين 
يقتربان من بعضهما البعض فينقيضان ,لذا يقول : « ومنع النفس أن ييجحري معه حتى 
ينقضي الاعتاد عليه 200 بمعنى أن الحواء الخارج وجد أن فتحة المزمار مقفلة وهي التي 
جعلت الوترين الصوتبين يقتربان من بعضهما البعض فكان الهواء ‏ وهو مأ عير عنه سيبويه 
بكلمة « النفس » لا يجد متسعاء لذا تراه يحاول أن يهد طريقه مما يجعل الوترين 
يتذبذبان وهذه هي عملية الجهر . 

أما عملية الهمس فهي على النقيض من الجهر فالمهموس في عرف سيبويه هو 
د حرف أضعف الاعتاد عليه في موضعه حتى جرى النفس معه 2 . 

فالحالة في الممس أن الصوت ليس فيه جهارة وقوة . لأن الاعتاد فيه ضعيف إذ أن 
المواء الخارج يبد متسعا فيخرج دون أن تبنز الأَار الصوتية فيكون الصوت جارها مع المواء 
دون أن يبد ضيقا في مجراه بين الوترين الصوتيين ‏ 

كذلك يتعرض سيبويه لصفات السدة والرخاوة في الأصوات فنراه يعرف الصوت 
الشديد بأنه هو الذي « بمنع الصوت أن يجري فيه 2"”6 . وهذا بتفق أيضا مع المصطلح 
الأورني (#«نعمام ) الانفجاري إذ أن الصرث ينحبس لفترة ما بين عضوين من أعضاء 
النطق نتيجة لالتقائهما مثل صوت الباء كاف والطاء والتاء والدال والقاف ثم ينطلق مرة 
اثائية . 


فملق حد تعبير سيبويه إمتنع الصوت أن يجري فيه حيث انه انيس لفترة ما عند 
مخرج الحرف لالتفاء العضوين التقاء محكدا . 

أما الصوت الرخو فهو الصوت الذي يبري الضوت فيه » بمعنى أن الغواء لا ينحيس 
إنا هو جار فيرقم التقاء العضوين اللذين يخرج منبما الصوت فإن الالتفاء لا يكون 
محكما . كا هو الحال في الأصوات الشديدة ا نلاحظ ذلك في صوت السين والصاد 
والضاد . 


007 سييية جح ؟ ص 406 
(5 سييريه ج 6 ص 405 


هه - 


الاصوات العربية بين انخليل وسييويه. 

كذلك نلاحظ أن سيبويه أسهب في تحليل وصف الأصوات فنراه يتعرض لما يسمى 
بالصوت الجانبي ( لهع:ه]) وهو الصوت الذي يتكون من انسياب المواء من جانب اللسان 
ونقطة التقاء النسان مع الأضراس الجانبية . ويطلق عليه سيبويه اسم الخرف المنحرف 
واشتقاقه من مادة [ حرف اتحرف ]ء والحرف المنحرف على رأي سيبويه ٠‏ حرف شديد 
جرى فيه الصوت لاتحراف اللسان مع الصوت ”2 ( وهو اللام ) . 

ويعرف صوت النون واميم بأنها أصوات أنفية وهو ما يسمى ب ( لتعدا8) وهي 
الأصوات التي تتكون من حرو ج المواء أو جزء منه من التجويف الأنفي ( بزاحف لدمولة ) . 

ايقول : ١‏ ومنها حرف شديد يجري معه الصوت لأ لك الصوت غنة من الأنف » 
فإتما تخرجه من أنفك واللسان لازع لوضع الحرف لأنك لو أمسكت بأنقك لم ير معه 
الصوت :20 

ويذكر سيبويه الحرف المكرر وهو ما يسمى ب (64لا360 ) والصوت المكرر ما يعرقه 
المحدثون من علماء اللغة بأنه يتكون نتيجة للانقفال والانفتاح المتكرر نجرى اطواء لأن طرف 
اللسان يقرع قرعات سريعة على طرف اللقة . 

ويتعرض سيبويه لوصف أصوات الوار والياء فيعرقها بأنها أصوات اتسعث مخارجها 
غواء الصوت ء وهذا هو نص ما قاله امحدثون من علماء الأصوات إذ أنهم يرون إن عملية 
تكوين أصوات اللين تتم في موضع متسع 

فسيعيه رصف الوار ليا بأنها آموات اين لك غرجها يسع غواء الصوت أد 
من اتساع غييهما . يعني أن الفواء الخارج من الرين ير بالحنجرة بما فها الخبال الصونية 
كبن ل بشي الؤويس عنلة الاحزو بدي أن سين ريس استناء اللو ليزي 
فنحن نعرف أنه عند تكوين أصوات الحنك مثل الجم والشين يضيق اهواء أو : مجرى اغواء 
ما يين سقف الحنك واللسان وفي هذا الموضع تتكون هذه الأصوات بيها في صوت الياء 
رالواو لا يحدث مثل هذا , إذ أن اغواء يمر حتى إنك تستطيع أن تجري الصوت 5 يقول 
صيبوية . 


زا سينيه جه ؟ ص كم 
25 تق المرجع عن 105 
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د. طيان ين معمد المازمي 


م يوضع سييوية نا عضن الصفات الت تميق بجا أسوات لت وي يك 
لنا الألف وهو يعني صوت اللين (1 : ) بن هار » وأشتقاقه من مادة هوى وهر 
السقوط والاتحدار ء ويذكر السيب قائلا. : يأنه و حرف لين اتسع فواء الصوت مخرجه أشد 

من انساع مخرج الياء والولو ,990 . 

وملاحظة سييوهه حول صرت اللين ( 1 : ه ) أنبعتها التجارب الحديثة حيث إن 
العملية التكوينية هذا الصوث تم والفكان العلري والسفلي منفصلان 6 أن الشفتين 
مفتوحتان غير متفيضتين وهذا يدلنا على أن صوت ( 1 ) ذا سعة في مخرجه ٠‏ 

أما صوت اللين الواو ( و : ل ) وألياء هي ( ) فقد وصفهما سيبويه قائلا : 
د إنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك © ٠‏ 

واللاحظ أن حالة الشفتين تكون في صرت اللين ( و : 0) مدورة » أي تأخذ 
شكلا دائريا ومضموما كا تفرها التجارب الحديثة . 


أما ملاحظة سيبوهه حول صوت الياء ( 17 ) حين وصفه بقوله : وترقع لسانك قبل 
الحنك فهي نفس الملاحظة التي سجلها العلماء الأبيون حين وصفو صوت اللين ( 1١‏ ) 
بقوهم أن مقدمة اللسان ترتفع إلى نقطة بعيدة في الفم . 

كذلك ك برنب سييوبه أصوات اللين تيا يدل على دقة في الملاحظة في أن الألف 
تأني في الوتيب الألى من حيث سعة الخرج ثم اليء ثم الاو وهذا ملااحظ إذ أنه عند النعاق 
بصوت اللين 3 1 يكون الفك العلوي والسفلى متباعدين كا أن الشفتين متفرجتان ٠‏ 

أما الياء ( : ) فإن امخرج كذلك يتسع لكن ليس بدرجة اتساعه مع صوت اللين 
( 47 ) فهما منفرجتان عند نطق كلا الصوتين - 

اتيت لمن يس سن د ين 


هذه ملاحظات سيبويه حول الأصوات وهي ملاحظات شغلت طائفة من الباحثين 


زا سيريه ص 405 . 


اكه 


الاصوات اتعربية بين الخليل وسييويه. 

الأوربيين منذ مطلع القرت العشرين لأا كانت ملاحظات تنسم بالدقة والمنيجية العلمية 
والوصفية فتناولوها بالتحليل والنفسير وقزنوها بعلم الأصوات عندهم ء فلقد رأى المستشرق 
شاده أن ملاحظات سيبوبه تشبه إلى حد كبير:ملاحظاتهم حول الأصوات فقد كتب مقالا 
في مجلة الجامعة المصرية العدد الثاني الصادر قي يوليو سنة ١4+19‏ بعنوان د علم الأصوات 
عند سيبويه وعندنا » كا أنه أل كتايا يعنوان سيبويه ودراسة علم الأصوات سنة 
القلم. 


(ه ) الدراسات الصونية بعد سيبويه : 

لو أن الدراسات الصوتية بعد سيبويه سارت على النبج الذي سار عليه سيبويه 
لكانت لدينا ثروة في علم الأصوات لا تضاهى ء وخرجت الدراسات الصوتية من تطاق 
المذهب الاتباعي التقليدي الذي سار عليه من جاء بعد سيبويه إلى المنبج العلمي الوصفي 
النجريبي ؛ الذي تتباهى النبضة العلمية الغربية بالتوصل إليه في القرن العشرين ٠‏ 

لكن الذين جاءوا بعد سيبويه لم يك لديهم حظ وافر من رهافة الحس ودقة 
الملاحظة » كا أنهم لم يشقرا على أنفسهم بمواصلة السير في البحث عن ماهية الصوت وما 
يتعرض له وأسباب حديثه . بل اكتفوا بترديد ما قاله سيبويه حرفيا أو تحوير النص أحيانا 
بإبدال كلماته بكلمات ماثلة تؤدي نفس المعنى . حتى ابن جني بالرغم من عبقريته 
المبدعة ومنبجه العقلي القياسي الذي التزمه في معظم كتاباته » نراه في كتابه سر صناعة 
الاعراب ‏ وهو كتاب بيبحث في الأصوات - يعتمد على سيبويه وبتقل حرفيا تعريفه”؟ 
للصوت المجهور والصوت المهموس ولعنى الاطباق . 

وكذلك نلاحظ أن الزغشري في كتاب'”المفصل ينفل عن سيبويه فكرة تعريف 
الصوت المجهور والمهموس لكنه لم يعطها حقها من الشرح والتفسير بل أنه اقتضيها 


وأوجزها . 


زا سر صناعة الاعراب صن 14 1000 
5 المفصل في علم العربية ص 744 48* . 


تلات 


عا نتن ميتي 

والقول تفسه ينطبق على ابن الجزري في كتابه النشر في القراعات العشر إذ أنه 
لا يأقي بشيء جديد؟ . 

لذا تعلنا على صواب حين نقول أن الدراسات الصوتية . ويا للأسف - قد وقفت 
عند ملاحظات سيبويه ومصطلحاته ونم يكتب ها التجديد ما عدا ملاحظات ابن جنى في 
كتبه وفي مقدمتها سر صناعة الاعراب » وملاحظات الفيلسوف الشيخ الرئيس ابن سينا في 
رسالة ه في أسباب حدوثت الحروف » هذه الرسالة نشيها وحققها الأستاذ محب الددين 
الخطيب وطبعها في القاهرة سنة 17178 ها يا أن الرسالة نفسها نشرت في طهران 
بتحقيق ناتل خاغيرا سنة 18071 هد . 

ولا نستطيع في الوقت الراهن التعريف بالرساثة لأنا لم نطلع علما غير أن الأستاق 
إبراهيم أنيس في كتابه الأصوات اللغوية , الطبعة الخامسة سنة 140 م ذكر تعريفا لها » 
وأورد بعض الملاحظات حوها . 

والسبب الذي نراه في عدم تقدم ٠‏ علم الأصوات » بعد سيبويه وابن جتى ٠‏ مرجع 
إلى أن العلماء الذين جاعوا من بعدهما قد شغلوا أنفسهم بالشروح والتعليقات المتأثرة بكلام 
المناطقة والفلاسفة . 

يا أن الأحداث السياسية التي مرت بها اللدولة الاسلامية قد تكون من الأسباب 
امباشرة التي أثرت في حياة كثبر من العلوم إما بالظهور ليوز على حساب الأخخرى أو 
الاتعتفاء من مسرح الحياة العقلية . 

بقيت كلمة لابد أن أقرها هو أن العرب في مطلع القرن العشرين ونتيجة لاتصالهم 
بروافد الفكر الغرني سواء أكان بطريق مباشر أو غير مباشر تتيرا للا آلت إليه علوبهم 
وحياتهم العقلية من فور » وتنبهوا ثترائهم اللغوي فاستفادوا من الالحتكاك الثقاني الذي 
تعرضوا له فراحوا يبحثون على ضوء النظريات الجديدة والاصطلاحات العملية الحديئة في 
العلوم والتراث العلمي الاسلامي, بما فيها علوم اللغة والأصوات فرأينا للذكتور السعران رسالة 


رح البشر في القرامات العشر جد ١‏ صن 144 01760 701 


د 


الاصوات العربية بين الخليل وسيبويه 
ره في جامعة لددن عن دراسة الأصوات عند العرب ٠‏ أثيت فيها أن العرب تعرضوا 
لجميع المباحث الصوتية التي تكلم عنها علماء الغرب . 

ا أن الأستاذ إبراهيم أنيس ألف كتاب الأصوات اللغوية وهو يحق يعتير من الرواد 
المعاصرين الذين لهم قصب السيق في التعريف بالأصوات وهكذا كان للاتصال الثقاني 
أثره في اكتشاف العرب لأنفسهم » فأخنوا بيحثون في ترائهم نيعرف العالم بمدى 
ا 2 المطمورة لا سيما أن الكثير من 
التراث العرني لا زال بعضه يرقد في المتاحف على شكل مخطوطات ورسائل صغيق ل يا 
ها بعد من يكتشفها ويحققها . 

والله تسأل التوقيق ع 


م 


د عليان بن ملحمد للحازمي 


الع 
(أ ) المراجع العربية : 
د. إبراهيم أنيس» الأأصوات اللغوية » الطبعة الرابعة » مكتبة الانجلو المصرية 
الاقدم. 
د. إبراهم أنيس ء في اللهجات العربية » الطبعة الثالثة » مكتبة الانجلو المصرية 
مكقلم. 


ابن الجزري » محمد بن محمد بن علي بن يوسف ء النشر في القراءات العشر . 

ابن جتى ء أبو الفتح عثان » سر صناعة الاعراب » الطبعة الألى : إدارة إحياء التراث 
القدم 1964 م . 

ابن النديم ء الفهرست . 

أحمد عبد الغقور عطار ء الصحاح ومدارس المعجمات العربية : الطبعة الثانية ٠‏ بيرت 
لاكقلم؛ 

د. أحمد كال زكي » الحياة الأدبية في البصة إلى نماية القرن الثاني الهجري - 

د. تمام حسان » اللغة العربية مبناها ومعناها » القاهرة 191/5 م ٠‏ 

اه الحديثي خخديجة » كتاب سيبوبه وشروحه » ساعدت وزارة التربية على نشرة ٠‏ 

جان كانتينو » دروس في علم الأصوات » ترجمة صالح القرماوي » تونس 1975 م م 
الخليل بن أحمد» العين . تحقيق د. عيدالله درويش ع مطبعة العاني » بغداد 
لاكقلم. 

د. درويش عبدالله » المعاجم العربية » القاهرة ١985‏ م . 

الزتغشري أبو القاسم محمود بن عمر ء المفصل في علم العربية » الطيعة الثانية » 
بروت . 

د. أبو السعود صابر بكر ء القياس في النحو العرني من الخليل إلى ابن جني » مكتية 
الطليعة أسيوط ء دار انا . 

السيوطي جلال الدين عبدالرحمن ء بغية الوعاة غ دار المعرفة » بووت ٠‏ 

سيبويهء الكتاب ع بولاق طبع بالاوفست ء مكتبة الملتى » يغداد . 
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الاصرات العربية بين الخليل وسيبويه. 


شوق ضيف ء المدارس التحوية ء الطبعة الرابعة » دار المعارف ‏ 

علي عبدالواحد وافي » علم اللغة . الطيعة الخامسة ء القاهرة ككقلام. 
حسيق: مهدي الخزومي ٠.‏ في التحو العرني ء بيروت 1955 م . 

د. مهدي المخزومي ء مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو . 
المعجم الوسيط ء مجمع اللغة العربية » طبع في طهران . المكتبة العلمية . 


( ب ) المراجع الأجنبية : 


.عاطدعة مز عقامى امملهز0 امع لمج عط قمه .ن عتائديعة إن ومتاههم1 عط] 8 بعمماق 
بقعن0نه5 عاتمعد5 بده عممع ومن لمدهتامدوعام1 عن 6ه ورزلعمممرم 
-7-37 ,2 1966 معلمكدرمل 

.1965 بلدقدمآ .لالأمهتومعتهما عاطهية ملمعسرو11 عم مطمل 

1951 بامقدمة ممماطميم اك" تمعامهة ب ,تامور 

.1949 بممقومة .موا تمعمعكم عتاعدمطط لمدمتتمد عتماعط اه معام ولط عرق 


الخ 


ب 
0 


